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 . وفهم آ ليات الهُوِيةّ   مقاربة لدراسة السلوك والمواقف والاتجاهات  : تمثلّات الاجتماعية ال 

 7كوثر السويس 

 ملخص 

كل نظريات لي عن في الوقت الحا نظرية التمثلات الاجتماعية، الفرنس ية الأصل، تميزت 

 في اصةبخو  ،السلوك الإنساني مس توياتعلم النفس الاجتماعي لنجاعتها في فهم كل 

. لذلك، بالوعي الجمعي وآأيضا بالنظر اإلى ارتباطها الوثيق ،ةوالوجداني ةالمعرفي مظاهره

يمكن آأن تكون آأداة ناجعة لدراسة العديد من القضايا المعقدة التي تعاني منها  فهيي

فيما يتعلق بالمواقف والاتجاهات ، وبخاصة العالم العربي الإسلامي مجتمعاتنا في

لى التعريب والتعريف حتى اإ هذه النظرية تحتاج  غير آأن .توالصراعات بين الجماعا

النظرية  هذه تقديم اإلى في هذا المقال سعىن  لهذا، تكون في متناول الباحث العربي.

نظرية  كما سنس تعرض سيرورة نشأأة"التمثلات الاجتماعية"، وفهومي "التمثلات" بدءا ب 

مجالت ، و ع التي تتناولهاالمواضيالاجتماعية، وسنتحدث عن مؤسس يها و التمثلات 

 .علاقتها بسيرورات ودينامية الهوية، و اس تعمالها

التمثلات الاجتماعية؛ المعتقدات؛ المواقف؛ الصراعات بين الجماعات؛  :يةفتاح الكلمات الم 

 الدينامية الهوياتية.
Social representations: An approach to study behavior, attitudes, 

tendencies, and to understand  the mechanisms of identity. 

Kaouther Souissi 

Abstract 

The French theory of social representations stands out from all 

other theories of social psychology, first of all for its efficiency 

and brevity in the analysis and explanation of all levels of 

human behaviors, in particular its cognitive and emotional 

aspects, and also for its close connection to the collective 

 
 . ، تونستونسجامعة حوار الحضارات والأديان المقارنة، البحوث والدراسات في مركز  7
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unconscious. So, it can be used efficiently to study complex 

phenomena that afflict our Arab-Muslim societies, especially 

with regard to attitudes, beliefs and inter-group conflicts. But it 

seems important to translate this theory and make it known to 

Arab researchers. In this article, we expose this theory, 

beginning with a definition of the two basic concepts 

"representations" and "social representations", then we explain 

how this theory was born, who founded it, what are its objects 

of study and its applications and how it relates to processes and 

dynamics of identity. 

Keywords: Social representations; Beliefs; Attitudes; Inter-group 

conflicts; Identity dynamics. 
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 مقدمة 

 من منا ل يتمثل العالم الذي يحيط به في شكل صور ذهنية؟

ورنواع آأ بش تى مْلَاق مسكُون ِِ العقل البشري كَوْنٌ ع نتمَثلّهُا في  والإدراكات، الصُّ

لإدْراكات من التكيفّ مع آأذهاننا كلمّا آأرَدْنا التحاور مع الآخر وفهم آأنفس نا.  تمكُِّننا هذه ا

د عقلّي وبيئتنا الاجتماعية وفكّ  في فترة زمنية وجيزة، رُموزها وتعْقِيداتها بأأقلّ جُُْ

 ( "نحن نصنع التمثلّات".Jodelet) ،1989كما تقول ولأجل ذلك 

تكوّن ؛ الأوّل نفَْسِ والثاني اجتماعي ولكونها "بعُدين (représentations)للتمثلّات 

ننا 8(14، ص Doise ،6198و  Palmanori) عاَلِمنا الّداخلي"ا من كبير  جزءا ، فاإ

نا عِنْد الوِحْدة  ليها بشكْل دائِِ، لِكْي تُبِهجنا في لحظات الرّاحة والحلُم، وتؤُْنِس ُ نلجأأ اإ

نّها ترُشِدنا النشَّاط والتفاعل مع اللآخرين  والقَلق. آأمّا في آأوقات لى "ما يجب اإ ، فاإ

في الذي نوجد فيه. عية والس ياق الثقامنا بالتقيدّ بالمعايير الاجتما فعله"  لأنّها تلز 

ايا مُعَسْكرات الإبَادة النَازيةّ، Zajde  ((1995كدّآأ  ، من خلال مُلَاحظاته على ضَََ

ذا آأردنا زعْزَعة شخص  على حاجتنا للتمثلّات لتحقيق حياة نفس ية سليمة. يقول "اإ

ضعَاف قدُراتِه العقليّة اإلى آأعلى د  زالة عمليّة التمثلّ والتفكير لدواإ يه،  رجة، علينا فقط اإ

، Mannoni)  يعجز عن فهم وتأأويل ما يحدث لهوذلك بعزله عن العالم الخارجي حتى

نّ الخطر الحقيقي ل يكَْْن في آأ ( 1983) وآآخرون Botella(. كما بيّن 18، ص 1998

انعدام عمليّة التمثلّ  ن فيولك بسبب العزل عن العالم الخارجي() انعدام موضوع التَمثُّل

ذ با  بصدْمة نفس يّة.نعِدامِها  يَحدُث توتُّر كبير لدى الفرد ينتهيي في حدِّ ذاتها، اإ

الذي يحيط بنا في شكل صور ذهنية هو دليل على آأننّا نتمتّع وبالتالي ، فاإن تمَثُّل العالم 

ذ بيّن   فرويد وكلاين بصحة نفس يّة جيدّة، آأكدّت هذه الحقيقة المدرسة التحليلية اإ

(Freud  وKlein ،1971) ّيحتوي على خاصيّة مِغْناَطيس يّة تعَْمل على  آأنّ التمثل

لى بعَضها البعض لتَخلقُ منها بعد ذلك صُورا إ  جذْب المحتويات العقليّة )...( وشدّها 

 . اصّةالفرد في ذاكِرته لأنهّ يعَتبِِها جزءا من ماضِيه الحقَِيقي وحياته الخ يحتفظ بهاذهنيّة 

التمثلّات الاجتماعية التي جاء بها  في ضَوْء هذه المعطيات تبَلْوَرَتْ نظريةّ

 
لنفس الاجتماعي، بجامعة جينيف، عرف بدراساته  عالم وآأس تاذ باحث في علم ا William Doiseوليام دواز  8

 .حول العلاقات بين الجماعات  والتمثلّات الاجتماعية
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 ن، النفس والاجتماعي،يلس تينات ليؤكدّ على آأهميّة البعدفي آأوائل ا 9تشيموسكوفي 

نساني دراسة علميّة وموضوعيّة لأن "حياتنا اسة كل مظاهر التفكير والسلوك الإ ر لد

 (.Moscovici ،1961) موسكوفيتشي كما يقول ا " العقلية اجتماعية بطبعه

 ظرية التمثلّات الاجتماعية ن  -1

 موسكوفيتشيالعالم الفرنس آأوّل من اس تخدَم عِبَارة التمثلّات الاجتماعيّة هو 

(Moscovici ،1961)  في آأطروحة الدكتوراه التي تناول فيها دِراسة تمثلّات التحليل

لدى مجموعة كبيرة من  (représentations de la psychanalyse)النفس 

ا على طرح دركهايم السوس يولوجي، يعتبِ موسكوفيتشي آأنّ التمثلّات الفرنس يين. ردّ 

تتكون عبِ الأجيال وغير قابلة للتغير بل وآأيضا  (collectives)ليست فقط جمعيّة 

عادة البناء من طر   (sociales)اجتماعية ف قابلة للمراجعة والتجديد والرسكلة واإ

 savoir de) " معارف الحسّ العام"بذلك ن المجتمع الواحد لتُنتِْجَ المجموعات التي تكوّ 

sens commun حسب عبارة "التفكير الاجتماعي"( آأوGuimelli  (1999 ،) 

نسق من القيم والمفاهيم والسلوكيات  "كما بيّن موسكوفيتشي، من ،يتكوّن الحس العام

لمها الوسط الاجتماعي تمكن من اس تقرار حياة المرتبطة بسمات ومواضيع يحدد معا

وهي آأيضا ، "ة السلوكات وردود الفعل المناس بةاد والجماعات ومن توجيه وصياغالأفر 

فالتمثلّات الاجْتِماعيّة تتغير وتختلف  ."وسائط بين الشخص والوضعية المتواجد فيها"

 وبحسب اهتمامات في معناها ومحتواها بحسب اللغّة والس ياق الثقافي والإيديولوجي

ذا آأبدى الفرد آأو المجموعة  .فراد المجموعةوعلاقات التواصل والتخاطب بين آأ  مثلا " اإ

آأي هو رآْياا يتعلقُّ بوَْضوع ما )مادي آأواجتماعي: فكرة، شيء آأوشخص(، فاإن هذا الر 

، Moscovici، 1994، لأنهّ يحدّد ماهية هذا الموضوع )بطريقة ما جزء من تكَْوينه

صحافة الفرنس ية، ولأن وبا آأنّ التحليل النفس هو محلّ جدل فكري في ال (.12ص.

للصحافة قرّاء متعدّدين ومختلفين نشأأت تمثلات اجتماعية ووجُات نظر مختلفة لدى 

يديولوجية كل فئة اجتماعية ونوعية  زاء هذا الموضوع تتوافق مع ثقافة واإ الفرنس يين اإ

 
آأتى  1961عالم فرنس من آأصل روماني مؤسس نظرية التمثلات الاجتماعية   1925-2014سارج موسكوفيتشي  9

س نوات عديدة مدير المخبِالأوروبي  نقد وتطوير مصطلح التمثلات الجماعية الذي تحدث عنه دوركهايم. شغل ل بها ل 

 لعلم النفس الاجتماعي. 
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اعتمد موسكوفيتشي على تحليل خطابات المعلومات التي تس تقيها من الصحافة. 

وبة والمسموعة بشأأن هذا الموضوع وعلى سبِ آآراء مجموعات كبيرة من الصحافة المكت

الفرنس يين رجال ونساء، س ياس يين ومتدينين كاتوليك وغيرهم وذلك بالتعرف آأوّل على 

حديد نوعية المعلومات التي تنشرها الصحافة بخصوص التحليل النفس، ثم ثانيا بت

 احليل النفس. آأظهرت نتائج الدراسة رفض اتجاهات الفرنس يين المؤيدة والغير مؤيدة للت

، بينما آأدان اليساريون بشدة نظرية نفس من طرف المتدينين الكاتوليكللتحليل ال  اكلي

بضلوعها في تقوية الصراع بين الطبقات والحرب الباردة. ياها اإ  ينالتحليل النفس متهم

تمع الواحد في فيتشي من فرضيّات ثلاث ليفسّّ كيف يختلف آأفراد المج انطلق موسكو 

تمثلاتهم لموضوع ما، تتعلقّ الفرضية الأولى بانتشار المعلومة بين آأفراد المجتمع حول 

موضوع التمثل بحيث يصعُب فرْزُها وتميِْيزها عن المعْتقدَات والمعارِف السّابقة، آأمّا 

ضوع تمام الذي يوليه آأفراد مجموعة معيّنة لجانب من مو الفرضية الثانية فتتعلقّ باله

التمثلّ، في حين تتعلقّ الفرضية الثالثة بتطوير المعلومات المس تقاة تحت "ضغْط البحث 

، كما يعبِّ عن ذلك موسكوفيتشي، كل  (la pression de l'inférence)عن دللة"

لتي س بّبتها عمليّات التواصل حسب ثقافته واهْتماَمه، لِتلَافي النقص في المعلومات ا

مختلفة  (savoir naïf)كل هذه الظروف تتكوّن معارف ساذجة  الاجتماعي عند توفرّ

 savoir des)لدى فئات المجتمع الواحد، هذه المعارف مختلفة تماما عن معارف الخبِاء 

experts)  ذن يرجع هذا الاختلاف صناع المعرفة الأ لى المس توى الفكري اإ ولى اإ

لى انتمائهم اإ لذي هم فيه و الثقافي الى مدى مسايرتهم للنسق الاجتماعي و اإ اد و للأفر 

نت نتائج دراسة موسكوفيتشي في الأخير من تأأسيس مقاربة علمية ِّ ديولوجي. مكيالأ 

يوم جل الباحثين في علم آأطلق عليها اسم "نظرية التمثلّات الاجتماعية" يعتمدها ال 

زاء مواضيع عدة مثل فراد ومواقفهم واتجاهاتهم جتماعي لدراسة سلوكات الأ النفس الا اإ

 "قيم العمل" (Moliner ،1992) " الأصدقاء المثاليّون"(Vergès ،1994) لمال"ا

(Flament ،1996)"الجنون" ، (Jodelet ،1989)، "المس نيّن" (Vidal ،

  10"الإسلام والمسلمون" ، (Deschamps ،2000و Guimelli"الغجر") ،(2004

(Souissi ،2013)، " "ّالأقليات الدينية(Guerraoui ،2008) ،" نياّت التصّال تق

 
 . فيسور موليني وهي الآن تحت النشر( آأعدت تحت اشراف البِو 2013رسالة الدكتوراه )  10
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وغيرها من المواضيع الأخرى في نسق ثقافي غربي ( Souissi ،2006) 11الحديثة" 

 وعربي.

ثر موسكوفيتشي،  الباحثون التمثلّات الاجتماعية، كّل بحسب زاوية النظر التي  درساإ

م الذي تنشأأ فيه التمثلّات، آأيْ الإطار العا اهتماَمه على( Doise ،1990) اتخذها. ركّز

تمع ككُل آأينْ تتَفَاعل المجموعات والفئات الاجتماعية مع بعضها البعض حول موضوع المجْ 

ن التمثلّات المختلفة التي تنتشر في المجتمع الواحد هي وليدة التعارض آأ التمثلّ، بيّن آأيضا 

زاء موضوع التمثلّ وحتى   التقارب السوس يولوجي بين آأو التوافق في المصالح اإ

مجموعات اجتماعية  وعات فرعية نوعية من كلا الجنسين آأوالمجموعات. مثلا، في مجم

مهنية تتفاعل الأفراد باس تمرار حول موضوع التمثلّ. وانطلاقا من هذه  واقتصادية آأو

 التفاعلات وحسب منطق المصلحة والقيم والمعايير الاجتماعية لكل مجموعة يتحدد معن 

الفرنس ية التي  Aix-en-Provenceة مّا مدرسآأ الصورة الذهنية آأي التمثلّ الإجتماعي. 

 Abric (1976 ،1987)،Flament  (1987 ،1989 )13 12من آأشهر آأعلامِها 

Moliner (1988) ،Vergès (1992) ،Rouquette (1998)  نّها عكفت على فاإ

 لتوافقي المتناسقها اووجُ دراسة البُنيَة الّداخليّة للتمثلّات الاجتماعية 

 .(consensus) بينما درستJodelet )1989(  علاقتها بالكلام عملية التمثلّ في

  Guimelliو  Deschampsكما قام حديثافراد والمجموعات، والتواصل بين الأ 

(2002،) Guimelli وRimé  (2009 بدراسة الجانب العاطفي والبعد الوجداني )

(Deschamps  وMoliner  ،2008.) 

يها آأكثر الباحثون في التمثلّات آأخيرا نعرض اإلى بعض التعريفات التي اتفّق عل و 

التمثلّ الاجتماعي بأأنهّ "مجموعة منظّمة من المعلومات   (Abric)الاجتماعية حيث يعرّف

 
 . آأطروحة الماجس تير لم تنشر 11
علم النفس في عالم و آأس تاذ باحث، فرنس الأصل متخصص   Abric) ( Jean Claudeجان كلود آأبريك 12

عي، عمل بجامعة آأكس آأن بروفنس بجنوب فرنسا، عُرف بدارساته التحليلية و تجاربه حول بنية التمثلات الاجتما

  Central Coreاإلى تأأسيس نظرية النواة   (Claude Flament)وتوصل هو وصديقه فلامن، الاجتماعية

theory 1976-19942012س نة  . توفي آأبريك. 
فرنس آأس تاذ باحث في علم النفس الاجتماعي تلميذ ابرك يعمل حاليا   عالم Pascal Molinerباسكال موليني  13

مونتبليي  بفرنسا آأعماله ساهمت في فهم بنية التمثلات الاجتماعية، عُرف باس تبيان لئحة  - بجامعة بول فاليري

 .Attribute Challenge Technique 1998 ACTالتساؤلت



 التمثلات الاجتماعية 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 1, Issue 1, summer 2016 52 

 

، تحمل ا. آُنتِْجَت وبلُْوِرت اجتماعياوالمواقف والمعتقدات والاتجاهات حول موضوع م

ها والتي تمثل جزءا ريخ المجموعة التي تتبناجتماعي والأيديولوجي وتاكّل قيم النظام الا

 ( آأنّ التمثلّ Flament (1987(. يوضح59، ص  2003آأساس يا من رؤيتها للعالم ")

(représentation)  هو "مجموعة منظمة من الإدْراكات"، منظمة بطريقة تفاضلية تبدآأ

( آأن هذه الإدرَاكات هي 36، ص. Jodelet (1989لى الأقل آأهمية، تضيفاإ بالمهم 

يديولوجيات، والمعتقدات والمعايير يّة بالمعلومات، والمعارف، والأ غن عبارة عن "عناصر 

يصعب فصل الجانب الوجداني  مختلفة ومتباينة بحيث  "والقيم والمواقف والآراء والصور

 (.1987خرون،آآ و  Grizeعن الجانب المعرفي )

 الاجتماعية البنية الداخلية للتمثيلات    -2

من التمثلّات الاجتماعية المتكوّنة ناصر بعد عدّة تجارب اإلى آأنّ ع  Abricتوصّل 

كما  تماما المعارف والمعتقدات والاتجاهات موزّعة بطريقة منضّمة وتفاضليّة في آأذهاننا،

لى عناصر مركزية اإ حركة الكواكب حول الشمس، العناصر الأقل آأهميّة محوريةّ منجذبة 

لمجموعة. فالعناصر المركزية مشتركة بين كل آأفراد اآأهمية عالية لأنها مؤيدة و  نواتيه ذات

هي التي تحفظ معن واس تقرار التمثلّ الاجتماعي، في حين تعمل العناصر المحورية 

الطرفيةّ على فكّ رموز العناصر النواتية وترجمتها على آأرْض الواقع، بعد تكييفها مع 

لعناصر لذي يعيش فيه الأفراد الذين صنعُوا التمثل، هذه امتغيّرات الس ياق الاجتماعي ا

 المحوريةّ تعمل آأيضا على الّدفاع على العناصر المركزية النوّاتيّة للمحافظة على دوامِها.

لّ عن طريق التفاعلُات الاجتماعيّة وعملياّت اإ ة التمثلّات الاجتماعية ل تكون با آأن نشأأ 

صبح ل تتجلى اإل في الخطاب وعمليات التواصل تُ ويةّ نّ الهُآأ التخاطُب والتواصل وبا 

ديد  التمثلّات المورد الأساسي الذي تعتمد عليه المجموعة لشحن المعالم المرْكزية لهُوِيتّها وتَحْ

 معالمها الِمحْورية المتغيرة.

 العلاقة بين التمثلّات الإجتماعية  والهُوِيةّ   -3

على العلاقة المتلازمة بين  (Moscovici ،1961) تّم التأأكِيد منذ موسكوفيتشي 

 mécanismes)وآ ليات الهُوِيةّ (représentation)الإجتماعية التمثلّات 

identitaires)   ومن بعده، نَهَجت ثلاث نظريّات لدراسة هذه العلاقة وآأظهرت .

ورات التي تشُكّل  رق: هُوِيةّ وذلك حسب ثلاثة طُ ال  كُلهّا آأنّ التمثلّات تتدخل في السيْرُ
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انية لتعديل آ ليات الهُوِيةّ حتى يتس ن تبِير وتوقعّ ، الثضفاء علامة مُمَيّزة للهُوِيةّالأولى لإ 

، الثالثة ناء التفاعل مع المجموعات الأخرىث آأ نوعية العلاقات والسّلوكات المناس بة 

  l'identité).لإس تعمالها كأداة لتأأكيد هُوِيةّ المجموعة العضوية الاجتماعية

endogroupe  يتحدّث الباحثون اليوم عن تمثلات الهُوِيةّ و(représentations 

identitaires)  يعرّفها ذاإDeschamps  وMoliner  (2008 كمجموعة من )

المجموعة التي ل  آأعضاء"المعارف والمعلومات التي يمتلكها الأفراد عن آأنفسهم وعن 

ليها والذين هم في تفاعُلٍ معهم" )...(" ه التمثلّات في عمليات المقارنة  هذتتحكم ينتمون اإ

 opérations de comparaisons, de similitudes et de)فروق والتشابه وال

différenciations) ع ، التي هي عمليات ذهنية آأساس ية تحقق الشعور بالنتماء لمجتم

 يجابية.اإ هُوِيةّ مثمنّة و  وذ

تصنعها كل مجموعة عن ات )التي من تمثلات بين المجموع ذا تمثلات الهُوِيةّاإ تتكوّن 

لى صنفين من اإ  تتفرّع وهي (représentations intergroupes)خرى( المجموعة الأ 

 التمثلات:

 (représentations endogroupes)تمثلات المجموعة الداخلية  -

 ، (représentations exogroupes)وتمثلات المجموعة الخارجية -

ما ندموعة عن نفسها. ع لومات والمواقف التي تملكها المجتتشكّل الأولى من المعارف والمع

، تميل هذه التمثلّات اإلى التجانس والتشابه لزيادة وحدة تكون هُوِيةّ المجموعة مهدّدة

تتشكل تمثلات  بينما  مع بعضهم البعض ( آأفراد المجموعةMoliner ،2003وتماسك )

تجاه مجموعة آأخرى، حسب  " من الأحكام الصادرة عن مجموعة ماالمجموعة الخارجية

هنا تعتبِ الصور  (.115ص. ،Deschamps،1973عتين )قة بين المجمو طبيعة العلا

من آأهّم العناصر المركزيةّ التي يقُرّها بالإجماع آأفراد مجموعة   (stéréotype)النمَّطِيّة 

 يّة في تمثلّهم لمجموعة خارجيةّ.داخل 

لى آأن دللت1961يشير شريف وآآخرون ) التمثلّات بين   (connotation)( اإ

تعتمد على طبيعة العلاقات التي  (représentations intergroupes)المجموعات 

ذآأ تربط  على   (connotation positive)الدللة الإيجابيةتعبِّ  فراد المجموعات، اإ

على علاقة تنافس connotation négative) علاقة تعاونية بينما تدلّ الدللة السلبية 



 التمثلات الاجتماعية 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 1, Issue 1, summer 2016 54 

 

موعات تؤُثرّ آأيضا على آأن العلاقات بين المجلى اإ ) Avigdor 1953 (اة. وآأشارومبار 

بها المجموعات اإلى بعضها البعض. رد آأبريك ) ( على ضوء هذه 1994الصّفات التي تنُسْ ِ

النتائج قائلا آأن دور التمثلّات الاجتماعية مهمّ جدّا في عمليّة المقارنة وتكوين هُوِيةّ 

ذ آأ  يجابية اإ ائما بعملية مغالة نّ " تمثل الفرد لجماعته العضوية الداخلية تجري داجتماعية اإ

لى تقدير اإ لبعض من خصائص هذه العضوية )...( التي هدفها بالأساس تلبية الحاجة 

يجابية للمجموعة العضوية )آأبريك،   (.16، ص. 1994الذات والحفاظ على صورة اإ

صنيف نيّة آأخرى كعملية الت لى جنب مع عملياّت ذه اإ عمليات التمثلّ جنبا  تعمل

، (Tajfel ،1971) بحاثآأ ذ بينت اإ (، catégorisation sociale) الإجتماعي

سوس يولوجية التجريبية في مجال الهوية والعلاقات بين المجموعات، آأن مجرد   -السايكو

يجابيا نحوها، فتتكون في ذهنه اإ وعي الفرد بكونه عضوا في مجموعة ما يولد لديه نزوعا 

لمجموعة الخارجية نحن( في مقابل ا) ( آأوالl'endogroupeة الداخلية )المجموع

(l'exogroupeآأوال )  لإدراكات والمعارف اتنظيم في )هم( ويندرج هذا التصنيف

خرى وتقويم سريع الداخلية والمجموعة الخارجية الأ  والاتجاهات التي نملكها حول مجموعتنا

 المجموعات التي ف .موعة الداخلية وآأفراد المجموعةومقارنة متعدّدة المس تويات بين آأفراد المج

ليها الفرد )سواء كانت عائلة آأو عشيرة آأو طبقة اجتماعية آأو حتى فرق رياضية(  ينتمي اإ

لى هذه المجموعات اإ . يعطيه الانتماء وتقدير الذات تكوّن مصادر مهمة للتفاخر والتباهي

وحتى نرفع من صورتنا الذاتية  يجابي.لهوية الاجتماعية وبالنتماء الإ اإحساسا با

ليها. (Self-Imageآأوالشخصية )  فنحن نرفع مس توى المجموعة التي ننتمي اإ

ذا كانت تمثلات بين المجموعات  (2008ديشان ومولنيي ) على ضوء ذلك، اس تنتج آأنه اإ

نّ الصور النمَّطِيّة  والنماذج  (stéréotypes)هي نتاج عملية التصنيف الاجتماعي فاإ

(prototypes)  من الثانية )صفات يتّفق  جماعااإ هي نِتاجُُا آأيضا رغم آأن الأولى آأكثر

فراد المجموعة(. مع العلم آأن الصفات النمَّطِيّة قد تخصّ آأعضاء المجموعة آأ عليها معظم 

( آأعضاء المجموعة الخارجية )التنْميط auto stéréotypie الداخلية )التنميط الذاتي

دراك (hétéro-stéréotypieالغيري  ، وتعمل هذه الصفات النمَّطِيّة على تبس يط اإ

ببعض آأفرادها ثم بعد ذلك  الفئة الاجتماعية باختزالها في سمات شخصية وسلوكيّة خاصة

هذه العمليات نجليز بخلاء والإيطاليّون فناّنين على الجميع كأن نقول مثلا آأن الأ  تعميمها

، Uranowitzو  Synder) ما مجموعةسلوكيّات  فهمالذهنية السّيعة تمكننا من 



 التمثلات الاجتماعية 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 1, Issue 1, summer 2016 55 

 

 (.Rose، 1980و  Hamilton؛ 1978

ذا كانت الصور النمَّطِيّة صادرة من مجموعة قويةّ غالبة تجاه مجموعة ضعيفة مغلوبة  آأمّا اإ

نّها حتما تؤُثرّ  ويحصل اسْتِبطانُها وخزْنها من طرف آأعضاء المجموعة الاجتماعية ضعيفة فاإ

 représentations)م العضوية الداخلية على تمثيلاتهم لأنفسهم ولمجموعته 

endogroupes) ( ويتجلّى ذلك من خلال الصور النمَّطِيّة الفوقيةméta-

stéréotypes) (Vorauer ،Main  وO’Connel ،1998 ،) آأي الأحكام التي

م من طرف ليها تحت تأأثير ما قيل عنهاإ يصدرها الأفراد على المجموعة التي ينتمون 

م العضوية لى ش تم آأنفسهم واحتقار مجموعته اإ تؤدي بهم  خرىة الأ المجموعات الخارجي

في  (Clark ،1947) ليهاإ . ذلك ما توصّل النعوت السلبيةصدر عليهم آأ والاقتداء بن 

، ذ اكتشف آأن الأطفال السوداإ مريكيين بيض آأ تجربة الدمى التي آأجراها على آأطفال 

مية الأجْمل، البيضاء  آأم السوداء، فاختاروا البيضاء ونعتوا حين طُلِب منهم اختيار الدُّ

الصور ذن مدى خطورة اإ مامة لأنه ل آأحد يحبّها. يتبين داء بالقبح والدالدمية السو 

 النمَّطِيّة الفوقية والأحكام السلبيّة على هوية آأطفال المجتمعات المغلوبة وتقديرهم لذواتهم.

 الخاتمة 

 لذي يحيط بنا وفي تحديد علاقاتناللعالم ا تلعب التمثلّات الاجتماعيّة دورا مهما في فهمنا

 نا البعض، هدفها بالأساس الحفاظ على الصورة الإيجابية لصورتنا ولنتماءاتنا،مع بعض 

آأبعادها وبنيتها  وقدرتها الفائقة على تحديدلدراسة الهوية مما يؤكّد صلاحية هذه النظريةّ 

جتماعية تكيُّفِيَّة تقُحِم ا –معرفية  –هي آ لية وفهم كل مظاهرها الديناميكية لأن الهوية 

 العديد من عمليّات التمثل. كما آأوضَنا

س نعمد في المقال الموالي اإلى شرح كيفية دراسة البنية الداخليّة للتمثلّات الاجتماعيّة 

 دراسة تجريبية تحدد كّمّ وكيفا ما هو مشترك ومركزي وما هو محوري ومتغير.
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